عندما تعدمت حطى النقد العربي الحديث الى مجالات أكبر وآفاق أرحب على يد 
النقاد المعاصرين الداعين الى التجديد كانت قضية الطبع والاصالة والتقليد من اهم 
المقضايا التي استاثرت باهتمام أولئك النقاد وبخاصة في المراحل الاولى من الانشإف 
نحو التحديد . وكان لايد لأولئك النقاد من أن يبنوا جديدهم على هدم بعضن 
الاتجاهات في الشعر العربي المعاصر لانهم رأوا فيها اعاقة للنهيضة الشعرية الي 
بطمحون اليها وما قصة 5 مدرسة الديوان ) مع شوقي وأصحابه ببعيدة عن الاذهان 
ومع انتصار دعوة التجديد في أكثر من بيئة ثقافية عربية معاصرة وبالرغم من ظهور 
حركات شعربة استحعايت لدعوة التجديد في تلك البيثات فان تار المحافظة والتعليد 
لم يستسلم أو يتوار عن مسرح الحركة الشعرية العربية المعاصرة بل ظل يقاوم 
بحهود إنعازه ومر دنا و نعم الثينات الادبية » وحاول أحيانا أن يكون صوته أجهر 


عر ا و » لأنه على أقل + تقدير ظل يعتمسد في قوته ومقاومته على سند 
التراتث له ٠‏ 


ومهما يكن من آم اختيار علوان هذه المقالة فاني لاأخالني حارجا باستخدام 
لفظطتي ( تقليد ومحافظة ) عما أراده بهما النقاد المعاصرون الذين تصدوا لتقويم 
تماذج الشعر العربي المماصسر متذ نهضته أد بعثه على يد البارودي في مصير حتى. يومنا 
أثرت اقتفام آثار الشعراء التقدماء'في الطرائق والمنهج وف بعضل القئون الشعزية وكان 
أهم خصائصها في نظري مايلي : 


وغيرهما » واختيار بعض هذه الفتون التقلّدية كالمديح اتحاها خاصا ف المْن 
الشعري ٠‏ ونستطيع أن نضعرب مكلا على ذلك بأهم شاعر ين من شمراء فقذه 
المدرسة التقليدية وأعنيى بهما أحمد الغزاويى وذؤاد شاكر رحمه الله . وأولهما 
ل جتيك 1 ائحد لكوك و01 1 ب ٠‏ وهذا الاتجاه في الفن هو الذي 
المصري المعاصر , ومستعرض لكلام بعضض التقآد المماصرين عن شمر المديح.فيما 
يلى بشىم أو يقدر من التثمنيلا٠‏ 


١‏ الشعر المصري بعد شوفي ‏ العلقة الاول ط معهد الدراسات العربية 


دق 


١‏ وكان بعض هؤلاء الشعراء يسير على تقليد القدماء في اشتمال القصيدة على 
اكثر من موضوع مما يفقدها الوحدة العضوية وسئرى نموذجا لذلك فيما يأتى 


من حعديث ٠»‏ 


 "‏ ثم ان القاريم لبيض قصائد هؤلاء الشعراء يحس خلال قراءة تلك النماذج 
بأنها تكاد تكون رجع أصداء حقيقية لقصائد قديمة بل ذهب يعشهمالى 
تضمين قصيدته بيتا أو أكثر من القصيدة التي يحاكيها ٠‏ 


وفي انشاء قصا تدهم كان هؤلاء الشعراء يحرصون على اختيار البحور الطويلة 
0 ونحا بعضهم الى معارضة بعض القصسائد القديمة أو الحديئة من شعر شوقي . 
١‏ وخيتما تناول بعضهم مضامين عصرية كالنزعة الوطلنية مثلا صاغ هذا المتمون 
في ثوب تقليدي محض تعتمي خيوط نسجه الى القرون الاولى ٠‏ 
1 أ آما المعاني والانفكار ف تكاد تفثر على مايغبر عن ددع العصر والحداثة متها 
الا في القليل النادر ٠‏ 
و بعد هذا الاجمال لتلك الخسائنس يحسن بى أن احاول التماس مظاهرها في 
نماذج سن الانتاج لهر لام الشعرام على أسامن دراستها من بعضن الفنون الشعرية 
التى اخترتها امثلة لذلك : 


1 المديح : فن من فنون الشعر التقليدية في الادب العربي ٠‏ وقد عاش حياته 
الطويلة هذه مع الشاعر العربي مئذ جاهليته حتى يومنا هذا في بعض بيئات الشعر 
المربي المعاصر : وقد هيات لمروز هذا الفن أو علفمانه على بقية فنون الشمر في 
بعض الاحيان أحوال ويواعث مغتلفة منها باعث الكست والمعاش لدى بعض الشعراء 
كمديح النابفة وأمثاله من الجاهليين , وكمديح الحطيئة والفرزدق والاخطل وأمثالهم 
في عصر صدر الاسلام وعصر الامويين . وبسيب هذا الباعث نظر بعض متذوقي الادب 
الى المديح نظرة ازدرام ومتت : ولكن قد يكون الحافز على المديح التزاما بالمذدهب 
والعتيدة كمديح شعراء الدعوة الاسلاميه في عهر صدر الاسلام مثل _حسان بن ثابت 
وكمب بن مالك وعبد الله بن رواحة أو كمديح شعراء الشيعة في أل البيت . من امثال 
الكمسيت ودعبل الخزاعي وغيرهما وقد يكون الدافع الى المديح اعجابا بشخصية ممينة 


بي 


ذات صفات تثير الحب والاكبار ولعل اقرب مثل على هذا بعض مدائح المتنبى في 
اذا حاول أن يغصص دراسة لتطور فن المديح في الشعر العربي على مدى عصور, ٠‏ 


ولقد حاول أحد النقاد القدماء أن يقنن مناحي فن المديح فقال : ( انه لما كانت 
فضائل الناس من حيث أنهم تاس انما هى المقل والشجاعة والعدل والعفة كان 
القاصد لمدح الرجال بهذه الخصال الاربع مصيبا ٠‏ والمادح بغيرها مخطئًا وقد يجوز في 
ذلك أن يقصد الشاعر للمدح مئها باليعضن والاغراق فيه دون البعض مثل أن يصف 
الشاعر انسانا بالجود الذي هو أحد أقسام العدل وحده فيغرق فيه ويتفنن في مهعانيه 
أو بالنجدة فقط فيعمل فيها مثل ذلك أو بهما أو يقتصر عليهما دون غنرهما فلا 
يسمى مخطنا لاصابته في مدح الانسان بيعض فضائله , لكن يسمى مقصمرما عن 
استعمال جميع المدح فقد وجب أن يكون على .هذا القياس المصيب من الشعراء من 
مداع الرجال بهذه الخلات لا بغيرها والبالغ في التحجويد الى أقصى قداؤدة سن 
استوعتها ولع يتحطن) حق “يسحلها)ب1) 


وقد اقتطفت هذه الشذرة من قدامة بن جعفر لتغفرف من خلالها أن فن المديح 
بلغ من الذيوع والاهمية والسيرورة في انتاجنا الشعري القديم حدا ومكائة دعوا 
ناقدا مثل قدامة الى محاولة حصير تلك المعانى التي يدور حولاها شعر المديح وتنظيم 
شعراثنا المعاصرين بنتاج تيار محافظ على التراث : ومن الاهمية بمكان أن تمرق الى 
آي حد كان شمرانا هؤلاء مطبقين لمفهوم قدامة هذا عن فن المديح ؛ أو الى أي حد 
كان تجاوزهم اياه بفضل ماأتيح لهم من ثقافة معاصرة وقيم فنية جديدة ؟ وأيا كان 
أمن ذلك التقئين من قدامة فان فن المديح بعده لل يشفل حيرا كيرا في. ديوانالشعر 
العربيى على مدى عصوره الادبية حتى جاءت النهضة الحديئة في القرن التاسع عشر 
الميلادي تبشر بمثل جديدة وقيم فنية مستحدثة .» عصفت بكثير من تقاليد الشعر 
العربي القديم . وأصبح الشامر المعاصر يتجه بشعره وفنه المدحي وجهة أخرى غير 
التى كان يسير عليها سلفه , ولكن هذا المقهوم الجديب لم يكن سائدا! في كل البيئات 
الشعرية العربية المماصصرة بل كان هناك تفاوت في ادراك المنهوم الجديد يرتكز غعلى 


؟" ‏ نقد الشعر لقدامة بن جعفر صصس #4 ط اولى سنة ةا م 


اا 


مدئى انتشار الثقافة والحضارة والو عي في كل بيئّة أدبية على حدة ؛ فبيئة شعرام 
امتقو ضف "نان 1د لابن ا بي التى كانت أقرب الى المحافظة على 
التعالية الرزاوائة :25 لهذ"3 يكث ل ذا تاق "رليك الك ددجا “كا بسدا ف« رف يا راع ان 
الله مثلا ليقول عن شعر المديح : ( والذي تفتقدتة أن شعر المديح من أفضل المقاييس 
لقياس حال الامة والشاعر والادب في وقت واحد » فيخغطىء من يظن أن- الامم ‏ المترقية 
لاتمدح أو -لاتقبل المداح من شعرائها, اذ" المديخ جائز في كل أمة ومن كل شاعر فلا ضير 
على أعظم الشعراء آن.يصوغ القصيد في مدح عظيم يعجب به ويؤمن بمناقبه ؛ ولا ضير 
على الادب :أن يشتمل على : باب المديح بين أيواايبة الكثىرة التى يعرفها الفئرزييلدون 
والشرقيون ) (؟) 


وكاني بالاستاذ المقاد إزحمه الله كان يكتت هذه الكلميات وهو ينظر الى 
شخصية سعد زغلول... ولكن العقاد. لايلبث أن يستذكن. مشثلء فيتم .راي السابق بقوله : 
(.وائما الخلاف في نوع المديح لا في اموضوغه علئ؛ اطلاقة :.فمديح: الامم املتطلئمة قبن 
مديم الامم الساهلة : والشاعر الذي يملك أمزهة يتبع في مدحه أسلوبا غير الذي يتبعه 
شاعن مقلوب على أمره ٠:‏ ومكانة الاذديب تظلهر ١د‏ تم الظهوزر من أساليب النمسرام في 42 
هاتين الحالتين ٠١‏ ) (4) 


وكيفما كان الرآي أو الموقف من شعر المديح فانه لامناص من استمراض بعض 
هذه النماذج المدحية لاشهر شعراثنا المعاصرين في الحباز لنرى أين مكانتهم وما نوع 
أساليبهم في فن المديح ؟؟ وهل استطاعوا أن يضيفو! جديدا! في المعاني والصور , وشعر 
المديح هو فن من فئون القول قيل كل شيء يجب بحثه وتناوله بالدرس 
على آسس فنية ٠‏ وقيم نقدية تظهر انتماءه والحكم عليه من حيث هو انتاج يعتاج 
الى الاهتسام والتقويم ٠‏ 


ة وباديء ذي يدام ريد أن أقف قليلا مع الشاعر عد المحسسن الصمحعافك لاني 
لالت أن اللصادر عن غمزاء”الخجاز المعاضرين لم تتحدث بشيء نقمسل عن هذا 
ا ولا 1 استثني 1 كعات / ااراك 1 0 الذي أوجز صاحيه الزاي فيه 


خشل الأعايق كير قلا نذا يي التؤمة لركا لاف لماي الح ن تطلول في 


"' - شعراء مصر وبيثاتهم ص ١4‏ ط ثائية ٠‏ 


م 


بعضن الاحيان وقد نشرت أكثر هذء القصائد في جزيدة القبلة ٠٠‏ 
على هذا النحو التقليدي الباهت + * )الخ (0) 


وقد ظل الصحاف 


ويبدو أن الاسماء الجديدة التي درت 5 ذنيا الشفن المفاصر ف العصاز ف 
اعقاب النهضة قد غطت على اسم هذا الشاعر وتركته في عالم التسيان عندما غلقفرت 
مجموعات ( أدب الحجاز ) و ( وحي الصحراعء ) و ( شعراء الخجاز في المصير الحديث ) 
فلم تذكر عنه شيئا ولكن بالرغم من ذلك أوثش. مراعاة الناعية التاريغية وفقتل 
السبق فارئ آن:ابدآا هذه المعتارات الدحية بالوكقواف عدد قصيدة كائية للصحافة كان 
قد وجهها الى الشريف الحسين بمناسبة استيلاء ابنه فيصل على دمشق ؛ وقد نشرت 
هذه التاثية في جريدة القبلة بغنوان ( القصيدة الهاشمية الدمثقية ) ٠‏ يقول قيها : 

دامت تعييك بالفقح المسترات 
فافئنا فان دمشق الشام قد فلكت 


وقد تلتها من النتسهصسرم الشسالرات 
بمن له في عدات الدين سضشلوات 


بالفاتع الشهم والنتب الوحيد ومن به ترعحب أحخزاب «يعمسات 
والشام عنها ازيح الش ُؤُم هذ أفلت عن أشلها وانعلت تلك التشللايات 
أتّى اليها باشراق غضظطلارفة لهم زثير وتكبر وشعيات 


وخب فيها باببشال تثذل لولعم 
وقام يتصر اقوامتا بها خدذلوا 


الى أن بقول : 


يالوعة الشلا في ايان شدتهما 
فالسهد اخلهمًا والظلم أغرقها 
بانت تناجيك من أسير كمعتصطم 
وحعين للببتهيا كفت هدام مهما 
وقد جبرت بلطف العمذر خاطرها 
فشاافهدي اليوم اولادي فما برحوا 


من الحماسة فاتيك البسصاانات 
آباؤهم بعبال الشتق قد ماتوا 


تعرعت عصهصا فيها استهيس ارات 
لها حنيين اتنهضام واستفااالات 
بواعكستاء ناشتنا الاأزمت سات 
عن النعسب فتاجتيا اللسعسعادات 
تقول قد شفلتنا عنك غسارات 
تحثهنلوم للقا الاغداء. ساعات 


عندما ننظر الى هذا النمس نجد أن الثشاعر الصحاف أطلع قارئه على تأثره بالاحداث 
المعاصرة وحدد موقفه مسن الظلع الذي لحق بالعرب على يد جمعية الاتحساد والترقي 


التيارات الادبية ص ١4* ١4١‏ ط معهد الدراسات الادبية 


هكد 


التركية . بل هاجم الشاعر اعمالها في الشام.وآدانها وكان بهذا الموقف صاحب نزعة 
قومية ملتزما بها ٠‏ وقد يعترض على هذا التفسير بأن هذا الموقف. من الشاعر كان 
يعكس هوى ممدوحه أو هوى قئة من الناس ثارت على حكم الاتراك ولكن يرد على 
ذلك بأنه كان في استطاعة الشاعر أن ينشيء قصيدة قصيرة تكتفي بالاشادة بشجاعة 
اليش وقائدء دون أن يكلف نفسه ادانة أعمال جمال باشا في الشام ولكن استطراده 
الى ذكر هذه الاعمال واستمراضها في القصيدة يوضح موقنفا التزاميا وجد الفرسة 
للتنفيس عنه في هذا المعرضضص ٠‏ 


أما من الناحية الفنية فان هذا النص يبدو في مجموعه كلاما أقرب الى النشس 
لولا هذا الوزن وهذه القافية اللذاىن يلتزم بهما من سماهم. بعض النتاد بالشمبراءم 
المروضيين ٠‏ راشم أدنى منزلة من مقام الشمراع المقلدين المعسافظين ٠‏ صحيح أن شيع 
قصيذة:المسناق كان ال “كشة“نا اذك إبمش الطالع-العذاينةالقرة-ي-العثث “الدب 
القديم ٠‏ و صحيح كذلك" آنه جاء خلال النص أبيات وآأنصاف آبيات متنائرة تدل على 
شثىء من الجهد وطلب الاجادة ولكني اظن أن تلك المتئاثرات لاتسمو بالشاعر الصحاف 
الى منزلة سامية بين شعرام التقليد والمحافظة ومن هنا نستطيع أن نعد الصسحافث بنصهة 
هذا في درجة أو مرحلة بين النظامين المروضيين وبين الشعراء المجيدين لمذهب التقليد 
والمسافظة . وقد كان نقادنا التقدماء يطليون من الشاعر أن يعنى بسال اللنظ 
وفغامته ولمل الصحاف لم يحقق ذلك في هذا النص ٠‏ 


واذا كنت قد بدأت. نماذج المديح ينصه هذا ءفائما الباعث على ذلك .هو 
مراعاة الجائب التاريخى الذي يوجب على الباحث أن يقف .عند كل معلم في طريقه » 
وقد كان .الصحاف ابانتاجه المنشور. في ,جر يدة القيلة.معلما في مسيرة:الشس المغاصر في 
الحجاز لايحسن تجاهله ٠‏ 


| رست لم 'انتقتل بعد ذلك الى ( شيخ الشعراء ) وأجهر شعر آم المديح عندنا 
الديباجة القروية التى تنم عن تمكن من الثقافة اللنوية القديمة , وأعني به الشاعر 
أحمد ابراهيم النزاري الذي ملأ أجواء البيئة وأنهار الصحف يمدائحه وحولياته بل 
كاد شعره يقتصير عليهما . و ( شيخ الشعراء ) يعد من الرعيل الاول الذي استطام 
بجهده الغاص أن ينسح في تكوينه الثتافي فق مبدأ حياته حيئما كانت وحائل الثقافة 
وغيرهما من أصداء أدبية ٠‏ 


كت 


يقول الاستاذ ساي الله سم الجبازر 5 شان شصس. النزاوي 3 ١‏ ومدائح الغفزاوي 
اذا جردناها من أسماء ممدوحيه ومن الالفاخل الدالة على العهد الحاضر تندو مدائح 
عامة بل يمكن رد كثير منها الى أصحابها من الشعراء الاقدمين ولاسيما شعراع مغتارات 


البارودي ) (5) 

ويقول عنه أيضا : ( الغزاوي حين ينظم الشعر لايمنح من قليه أو يستقي من 
ينا بيع نفسه وانما يستمد من ذاكرته التي وعت الالفال والتراكيب والرواسسم 
العربية القديمة التي تحدرت الينا عير القرون ومن ثم كانت قصائئد, أقرب الى 
النظم منها الى الشعر ) )1١(‏ 


وآنا لاأريد هنا أن اتاش بهذا الراى لصاحب ( التيارات الادبية ) بل أداع تحذايد 
الموقف الى مابعد ,. وأوش على ذلك آن أستعرمن واقرس نلموذجين من مديح النزاوي 
كي أرى على ضوء الدرس مااستطيع ملاحظته , وأريد أولا أن أقف عند هذه الدالية 
التي نظمها الفزاوي بعناسبة سفر وفد البيعة الى الرياض 5 عام 27 هد قال 
شاهفتر ناا 


أجل هذه نجد فهل شاقك الرئند 
بلاد أباة الضيم هذي رياضها 
وثمة من خور الاماني وعيتها 
أطلت فما الطل المرقرق في الضعحصى 
ولا الزهر في أكمامه متنتنتتلا 
وكم قاصرات الطرف في جنباتها 
وكم ساجعمات الاآيك في عذباتها 
وكم في رباها من كماة أثشلاوس 
وما ولهتنى في هواها ظباؤها 
ولكنني قد همت فيها لآنتومكلا 
تعمثلت فيهاعزة الدين والتقى 
الاتش٠تدت‏ والابسسان ملء جوانحعي 
قدنّا فافقفيتا الى متشلول 
وناهيك من عبد العزيز سعونه 
اتينساك من قلب العجاز ببيعة 
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وفيت صيسافقا فاستفر بك الوجسسد 
وهذا ولي الفهد سعو له الوفهدك 
مباهج لايدنو الى خصرها النبد 
يحاكي صفاها في الغسون اذا تيدو 
كيثل الرجساء الثش يبعثهة الود 
أراشت سهام اللعظ اذ دابها العمد 
أثارت شجوني فهن فى ائرها لدو 
تصول بهم بيض وتعدو بهم جرد 
ولا الغفرات البيض والفاحم اليعمد 
مياءة شرع الله والكوكب القرد 
وما فرض القرآن أو أيرم امهسد 
مقلفقلة ها ان يشل ديا قتهصند 
مطالعة ثور وأعسلالةه رشك 
فذاك لنا فخر وهذا لنا سعد 


توطد فيها الامر واستحكم الفههمد 


6, 


الى أن يقول : 

تغيه الرحمن فيهها متوجا 

فانشعذهقا من دائثتهيملا ندوائه 

فذلك فضل الله يؤئنهة من شا 
جد 

أمولاي 'فاقبل بيعلة من خيتارنا 


وآفاقها بالعور تلكو وتربد 
فزال وشيكا واستصطاع لها العد 
فسبحعاانةة التدوس لبن له تلد 
عد 


فآنت لها الامول والبشغل التورد 


وأنت سعود للهعزيرة طالع وذلك اسو قد تسافى به الجحهد 
فتننائن الامتتام العدل قم اولينشلة وقنصلنا' الحبوب" أذ بست ع الفقة د 
وبفى بثو عبد العفزيز كوا كيبا تبي سماء العرب هماأنجبت تعد لي 

ماالذي يلاحظ على هذا .النمصس من الناحية الفنية ؟؟ 

أول مايستلفت النظر هذه المقدمة التي تحدث فيها الشاعر عن تجد وطبييتها 
ويه لها حدينا تتجلى فيه الصتعة (كس مما تملك فيه الاطالة والمراهة اللي تسل 
الشاعر الحقيقي مندمجا في مرا الطبيعة لاراصذا أو راسما متصدا! لها . وفرّق 
كبير بين الموقفين فالشاعر الراصد يتخرى الحصير باأبكنه ذلك ييثما يحرصن الشاعر 
المنبهر بزؤى الطبيعة الحية عق ان يفتى فيها وينقل اليك آثار .ذلك من صنحتات 
نفسه وأحاسيده. في لوحة شعرية تكاد تكون هي ايضا لوحة طبيعية + ولمل الشتحاعر 
هنا معذور بأي كان يقصد من هذا الحديث [ المقدمة ) الى غرضه الاصلي وهو 
( البيعة ) ولد ع ع يحم شاع في اتنتات المع # "على اكسسي من غراضي 
واحد على طريقة شعراء التقليد ٠‏ 

ثم يخلصى يعد ذلك الى غرضه يقوله : ( ولكلني ) وهذا اسلوب معروف في 
نهج القصيدة العربية القديمة . طبقه الشاعر فكان مصيبا في التقليد.والمصنمة وفي 
قول. الشاعر : ( أتيناك ) يذكرنا بالاسلوب القديم في الالتفنيات. فهو يلتنت الى 
ضمي المحدطب عد ! قسه زوالبيعة )رو يسعطاود_الى المدريخ تورينتي الهمعدقزيبيت 
يصلي فيه على .النبي صِلِى النه عليه وسلم ٠‏ 

وسقاد صة مايقال.في أمر هذه القضيدة للنزاوي انها تنثل اتجاها .تقليدياانخضا 
في كل منحق منن-نواحيهاا فالموضؤع :الذي قيلت فيه قديم طوقه الشعراء:منذ خلقساء 
بني آمية وولاة عهودهم مرورا-بعهود بثي العباس وولاة عهودهم ختى ,يومنا هذا وبناء 
القصيدة,كانجيباء صبعة وتقليد .ايض ولم يخدرح بين ذلك,بالضيميرودة يويتيقى 
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إن 


القصيدة ومعانيها وآخيلتها وآألفاظها . كل ذلك لاتججد فيه مايدل على الحداثة 
والمعامرة : ولاتحد لذوق درودح النتصر الحديك اي نظير ف هذا النمن يل “ان 
لاحر يست انمه إن يتكتدع لمر دا من الشيره زات ت فيقطع همزة الوص ل.فى. هذا 
البيثت: : 


وأنت سعود للجزيرة طالع وذلك إسم قد تسامى به المجد 


وله في أقوال الاعشي والقطامي وقيس ين الخطيم وغيرهم سابقة ٠‏ 


 "‏ والى جانب النزاوي كان هنالك شاعر آخر اختار فن المديح إتجاها خاصا 
له وحادول حقده ان يبرز فيه , ذلك هو فؤاد شاكر رحمه الله الذي كان معنيا 
بالمناسبات يعد لكل منها شعرا يلقيه ,ولا تند عنه حفلة من تلك الحفلات التي تقام 
يعناشبة استقتال أو تردارع "أو اجعفاعابين زعيتشت * وها ان ذلك" من" الوان«المتائشات 
وهو باخشيارة هذا الأاتجاة يعد ثآأني اثنين من ذخ شعواثنا' المفاسين الا أن هناكشك 
ميزة تقشرق بينة وبين النراوي في هذه الناحية و هي أن فؤاد غاكن وفر علق دارسه 
مشقة التثقيب واللحث في اعداد المحث :والمحلات القديمة فجمم لنا كثيرا من انتاجه 
الشعري وأخرجه في ديوان أسماه ( وحي الفؤاد ) بينما ظل شعر الفزاوي على كثرته 
مفرقا مبثوثا في اعداد المعف والمجلات ,. وقد تضاف الى هذه الميزة لفؤاد شاكيسر 
ميزة أخرى انفرد يها عن الفزاوي أيضا وهي أنه قضى فترة من حياته الملبية في 
ساسع وقام يتشاكلك أدبي و صحفي فيها خلال العد ثمنات سن هذا القرن الميلادي سحا 
كانت البيثة الأدبية يعفر تشهد تطررات و ولت أساسية ل يارس الشمر والنقب 
وما يتصل بهما , ولكن آثر ذلك لم يظهر على انتاج فؤاد شاكر الشترى . لانه فيَما 
يبدو أثر الانحياز بتطنماته الى جاتب مدرسة التقليد والمحافظة التي كان من اعلامها 
حينذاك شوقي وحافظ والجارم وغيرهم من شعراء مصر وغيرها من الاقطار العربية , 
ولمله كان يطمح الى أن ن. يكون شوقيا آخر في الحجاز لولا أن امارة الشعمر لم :تكن مسألة 
مطروحة في البيثئة الادبية المحلية ٠‏ فاكتفنى بأن قدم لشوقي مناييحة وولاء. واعجابه في 
تلك باد الحنلات التي اثينت لتكري دوقي في ما ناه بعد رات امك تناك 


من ذا الذي يرئي البيسلاان السمزل أغصسد في التلراب 
مسن ذا الذي يرئي الشسوس اذا شلوى فتيا شهياب 
من ذا يس وغ السعر في شتعىي-2. الافانين السسنلاب 


”ام 


ملك القلريض وحخسي من رفع القلريشض فلى السعاب 
الخ قواة ب لهات 


وديوان فؤاد شاكر قد اشتمل في طبعته الاولى على نحو ثمانين قصيدة في المديح 
والرثاء وما يشابههما من الوان شمر المناسيات وقد كان صاحيه رحمه الله يهتم 
ياعداد ( الحوليات ) يلقيها بين يدي موحد الجزيرة المنقور له جلالة الملك عبد العزيز 
رحمه الله ومن بينها هذه الدالية التي أسماها الشاعر ( حولية نجد ) وقد ألقيت في 
احدى رياض نجد عام 1455١‏ م يقول فيها : 


أجل هذه تجد فسائل ربى - عن الفرب الانهاد فن عالق التهد 
عن الدين والأخضلاق والمزم والعجى عن الشعر «التاريخ والمزم والمبد 


عن الغيل والاصسباح والسيف والتنا عن الرآي والاقداع والعزم والبد 
عن الليل والبيداء والظمن واللرى عن الدجن والسعراء والنيث والرعد 
عن السانتتات العرد كالريح كرا عن النوق والاآضلانف والعدو والرهشحد 
بلاد هي التاريخ ابيض ناسسع زها معِدها كالعسين لي مشعة الغله 
فتل للصبا اذهب تنح عبيرها ( آلا ياسبا نجد متى هجت من تهد ) 


هذا هو الجزء الاول من ( حولية نجد ) وأحسب شاعرنا بهذا العرض الموسع 
الذي كان يقصد منه الاشادة بنجد وتاريغها لم يزد على رصف الكلمات يعد حرف 
الجر ( عن ) وكان يكفيه من كل ذلك قوله : ( بلاد هي التاريخ آابيض ناصع الغ ٠٠‏ ) 
فقليل من اللمحات الشعرية الصادقة القوية كان يقوم مقام هذه المنمنات النظمية 
التي لاتضيف شيئًا سوى زيادة عدد الابيات ٠‏ 


ثم نقف عند هذا التضمين لشطر من قصيدة الشاعر الاموي ابن الدمينة التي 
يقول فيها : 
الااياصبا نجد متى هجت من نجد20 لقد زادني مسراك وجدا على وجد 


فكأن شاعرنا بهذا التضمين يدل سامعه أو قارئه يقتصد أو يدون قسد على 


فى - اوحبي القؤاد من ١772‏ 7177 ل أوكى 
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مصبتازر الهامه في شك ) الحولية ) وتموذجه الذى احتذاة على الاقل في الوزن والقافية : 
وهكذا شف عن انتمائه الفني و كان كمن يصر ح يمذهيه في التقليد والصنعة ٠‏ 


ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك في ( حوليته ) الى وصف رياضضي نجد:وعطرها الى أن 


يقول: 


فان تك للارام والغيد ملسبا 
فعسبك هنها أنها اليوم غاببة 
وآن قيض الرحمن سيد أهلهبما 
فسار عليها سييرة عصرية 
هو الماك المعمروف بالدين والتقى 
أجل انه عبد العمزيز وحسبه 


لوت عقيا للهوآأنا وللخغدك 
تعج باشبال العرين وبالا١سبد‏ 
فولاه شهيااهرة الحلا والعقتك 
غدت مضرب الامثال في العدل والرشد 
وبالعلم. والاخحسان والصون والذود 
من الله نعمى الدين والعيشة الرغد 


المدهيم حتى نجده يستطرد الى وصف ( المغيام ) الملكي ثم يقول بعد ذلك.: 


فطارت نقفوسسن الركب شوقا وطالمبا 
الى فلك قد ايف الله عرشة 
تثافى الى عبد الفزيز ولاو فا 
ألمولاي فلتينا بما أنت أفقله 
وحعولك هن أبنائك الفقر سسالادة 
هم الجِند الا أنهم جند عزة 
اللخ 00-0 
لم يخنتم القصيدة بقّوله : 


باوتتشع #افتمت اتفتكوسن من الود 
من العفز والرضوان والنيشة السعد 
مصابيح هذا المللك في الصون والذود 
فانم ابهم فى طاعة الله من جلنسسد 


فياسائلي عن نهد أو عن رياضهافديتك هذا بض مافي ربى نحد (ة) 


وقد حرصت على الاشارة الى أجزاء القصيدة لأقف مع القاريء. عد ..تطور بتاثها 
هذا الينام الذي اشتمل على أكثر من غرضين في هذه الحولية . فين وصف تجبد 
وطبيعتها يسير فيه الشاغر على نمط الاقدمين . ثم تغلصي الى المديح يتغلله وصف 
لشوق الر كب الى الممدوح . ولعل هذا النهح في انثاد الشمر وانشائه يبزر-ماأذهت اليه 


4 وحي الفؤاد ص ١,ا ‏ ا ط أولى سسنة 146٠‏ م بالقاهرة 


686 


من أن الشاعر برغم ثقافته المعاصرة ء ويرغم اقامته في مصر في فترة الثلاثينات من 
هذا القرن الميلادي حين كانت البيئة الادبية في مصير تشهد نهضة نقدية كبيرة كان 
آثرها عظيما على تطور فنون الشعر واتجاهاته » لم يستطع أن يتمثل الاتجاه الجديد 
في الشعر المعاصر أو يتأثر بتلك المدارس الشعرية المتاحة له في مصير وانما ظل على 
قديمه يحذو حذو نماذجه في انتاجه الشعري ؛ مصيرا على اختيار الشكل التقليدي 
المتمثل في تصيد الالفاظ الجزلة والصور المكررة وما الى ذلك من مظاهر التقكليد 
المحض ؛ واذا بحثت عن معان جديدة في هذه القصيدة أو ( الحولية ) فانك ستطبق 
يديك على قبض الريح لان الشاعر فيما أظن لم يقصد الى ذلك ولو حاوله مااستطاع 
أن يأتي به لانه مقلد ومهمة المقلد أن ينظر الى النموذج فتضعق لديه موهبة الابداع 
والابتكار , وعلى مر الايام تكاد تنعدم فيظل صاحبها معتمدا الى حد كبير على محفوظه 
وموروثه القديم الذي يشكل له رافدا حين يريد نظم مديح أو رثاء أو ماشابه ذلك 
من آلوان فن المناسبات ٠‏ 


ب الرثاء : 


كان قدامة بن جعفن يرى أنه ( ليس بين المرثية والمدخة فصل الا أن 
يذكر في اللفظ مايدل على أنه لهالك مثل كان وتولى وقضى نحبه ومااشبه ذلك وهذا 
ليس يزيد في المعنى ولا ينقص منه لأن تأبين الميت انما هو بمثل ما كان يمدح في 
حيياته )٠١() ٠٠‏ 

ولقدامة سند من تماذج الشهق القديم تيد رأيه هذا و تعضده ولولا فقلذدة 
النماذج مااستطاغ قدامة أن يستخلص هذا الرأي في الرثاء وليس معنى هذا الكلام 
أنني أميل الى هذا الرأي القديم في الرثام ولكني آسجله هنا لاني يصدد دراسة نماذج 
من #لشمر هي أقرب الى التقليد والمحافظة منها الى اصطتاع مفاهيم ومذاهب جديدة في 
الفن 2 وقد نقضص رأي قدامة هذا الدكذتور طله حسين رحمه الله حين قال : ( ان 
العواطف التي تبعث على الرثاء غير العواطف التي تبعث على المدح ٠‏ قوام تلك الحزن 
والنتاسن فقوا هله البيعة والر جاء, وعد ,> رن الاهياب معكركا بن (لرقام 
وال يست ل ل 11) 

ولكن طله حسين في الوقت نفسه لاحظ أن ( كشيرا من الشعراء المعاصرين الذين 
يذهبون مذهب البارودي وحافظ في الشعر ويحيون فيه سنة القدماء لايزالون يرون 


٠‏ نقد الشعر ص 24 ط أولى سنة ١874‏ م 
١‏ حاففل وشوقي ص ١25‏ ط الخانحي 


لان 


المدح والرثاء كما كان يراهما قدامة وابن رغيق وغتزهما من النثاد: التقتتديين. 
تعديدا للماثر والمفاخر ولونا من الؤان المديح للاموات ) )١١37(‏ 


وبعد هذه التوطئة أريد أن أتبين موقف بعض شعرائنا في رثائهم من خلال 
النموذج المدروس ١‏ أهم ينحون نحو المقهوم القَديم للرثاء كما لظب الية قداسنة 
وآمثاله أ هم امتطاعوا أن يتشعلوا ذَلِكَ المشهوم الى جدايك © كنت كان بدذهفهم في 
الر ثام من خلال الانتاج ؟ 


: قال أحدهم تحت عنوان‎ ١ 


( دثاء مكظوم ) 


أصم بك الناعي وان كان أسسعها 
إنقب عن شعتري يتفش (اإشيف بت ية 
ولا النفس تسهو عن تذكر بسالف 
تضوع بنا ذكراه غيبيا ومشهذدا 
بلاغفئة لبوق ٠‏ وحعة ع الم 
وذوق أديب مرهفف العس والححى 
والطصاف ذي كبر وكبر ألحبي هفدى 
شسعاائل ذي حظ عظيم تفردت 
ولكن بي من فيةة الئفي كاظسبايا 


وأعخرس أنقاسا وان كان أدسا 
فارتد لاشعرريي كنا كان طيرمسا 
يبعياك اعظيتناه فراق ومتفسيما 
نقيم على طوبى مرانيه أضوعا 
ودربة قاض يعسن الحكم بطسا 
وطوق أريير جل إن يتششت_ا 
ويارب هدي حبب الكبر منزعها 
به . هااللد الكشعر فها وانا 
أخصال قصيدي شاحل الفيضش اسفما 


فقل لي وللقوم العزاني عزاءكم على أن ربع الفضل قد بات بلقها )١+(‏ 

لقد قيلت هذه القصيدة في زثاء عالم كبير فاضل:: فماذا فمل شاعر نا في رثاء هذه 
الشخصية العلمية والقضائية من شخصيات مكة المكرمة ؟؟ 

عمد الشاعر الى معللع قصيدة أب تمام في رثاء محمد بن حميد التى يقول فيها.: 
أصم بك الناعي وان كان اسسموهعا وأصبيح مفتى الحود بدك بلغا 

وأخد الشطر الاول من هذا البيت لينظم على متواله قصيدة رثاء . وكان 
المتشاعرين مهما كان تبريره '؛: لأن الشاعر ذا الاصضالة ليس يحاجة الى النموذج يمتح 
له الطريق ٠‏ واذا ماأاردنا أن نقف عند أبيات بقية النصص فاتنا نجد الشاعر ايتقا 
قد شوه شطرا لأبي تمام.حين قال : ( على أن ريع الفضل قب بات بلقعا ) لأن ايا تمام 


27 المصدر تفسة من ١81١‏ 
١‏ ديوان الطلائمع لاحمد جمال ط اولى 1447 م 
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التعبيرين ‏ وهما في معنى واحد ‏ بون شاسع هو الفرق بين الاصالة وبين التقليد 
والترديد ٠‏ 

ولو مضينا نحاول استغلاص ميزات لهذ. المرثية فانذنا نجدها متمثلة في هذا 
توب التقليدي الذي اتجه فيه الشاعر الى استلهام محفوطة من الترات والسيي على 
مفهوم مدداح الاموات حين يقول : 

( بلاغة منطيق وحجة عالم ) الى آخر البيت والابيات الثلاثة التي تليه ثم لاشيء 
ذا قيمة لفظية أو معنوية بعد هذه الابيات ٠‏ 


؟- وقد يتغلل مثل هذا الرثاء التقليدي جنوح الى تأمل عقلاني يتمثل في اسطناع 
الحكم والمواعظ وازسالها في آبيات شعرية كما فمل فؤاد شاكر في ميميته التي رثا بها 
الزعيم الليبي عمر المغتار رحمه الله فقد افتتح هده المرئية بقوله : 
وار قلباه اأودى المفرد العلم 


وهذا الشطر ملفق من شطرين لشاعر ين 'مغتلفين »-أحدهم قديم هو ابو الطيب 
المتنبي وثانيهما معاصر هو حافظ ابراهيم حيث يقول في رثاء مسطفى كابمل : 


هذا فتى النيل هذا المفرد اللنالم 
وقد تكون مرثية فؤاد شاكر برمتها معارضة أو سائرة على نهج ميمية حافظ 
مع ملاحظة الفارق بينهما وهو قوة العاطفة وتاججها في ميمية حافظ ولجوء فؤاد 
شاكر الى ارسال المواعظ والحكم في أثناء ميميته من أمثال قوله : 


ان الرجال رجال في صنائسملم يمشي الزمان ويمشثي فيه ذكرفمو 


ورب حي مسد 3 الآارشضش سسشطا النود أبرز تفعقا مته والر سم 
ان اللسالي عجش رزنلا قرفت صفوفة عَرمات العد والبسصسم 
هيمات ماعمر الغتار في حعلنلث تعث التراب ولكن في الورى علم ( ١4‏ ) 


4 وحي الفؤاد صن ١١‏ ط أول سنة 148٠+‏ م القاهرة 
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وآنا لاأريد أن اكتفي..بهذه الشذرة من رثاء فؤاد شاكر الذي. نعده ثاني 
اثنين من الاسماء البارزة في المدرسة التقليدية بل أفضل أن أتجاوز هذه الميميية 
الى قصيدة أخرى أسماها ( أنشودة الالم الحزين ) وقال مقدما لها : ( هذه النفكتة 
الحزينة والانة الكليمة هي زفرة موجعة وآهة ممضة تجلت في كلمات : وتصورت 
في الناظ ومعان . وهي قصيدة قلتها في أزمة نفسية حادة أرثي بها والدتي يوم 
اختطفتها المنية واختطفت معها طفلة رضيعة لي في عمر الورد وسنه اشاكر وجمافكد 
النضيض الناضير ) )١82(‏ ثم أنشد رحمه الله : 
هو العزن حتى ماتجف المدامببع وحتىئئى يرد البين ماليس راجبع 
وآاحب أن أقف عند هذا المطلع لأسرين: أولهما ابدام الملاحظة على أنه سير على 
سنة القدماء وحرص على ذلك في أشد المواقف الما وخرنا ٠‏ 
وقد علق العكبري عل مثل هذا المطلع عند شرحه لبيت المتنبي الذي يقول فيه : 
هو البين حتى ماتأنى الخرائق الخ ٠٠‏ 
علق عليه بقوله : ( والنحجويون يسمون ماكان مثل هذا الاضمار على شريطة 
العة لتفس, كقوله تعالى : +« قل هو الله أحدسء 2 وقول الشاعر : هي النفس ماحملتة | 
تتحمل )١١()‏ 
وتصرفهم ف الكلام يهذه الدرجة خليق به ألا يقع في هفوة واضحة فيرفع خبر ليس 
على قواعد اللفة , ولكن دعنا نتجاوز هذه الزلة لنستمع الى جزء من هذ, العينية : 


هو الخنزن لا لوم اللوائم نافع وفيهات لارشد ‏ التواصع شتاافع 
وكيف ولو أن الذي بي من الاسسى220- تفرق في الافاق غارت مطالع 
تحملت من دهريي على طول يومة من الهصول ماتصطك منه السساامع 


وياا أنا خوار العثلان واثلفها دمشارعني طوورا وطورا قارع 
رركت له متنا هن العحقد أصسباا بسار نة فتسحسا ششهي ونفق سارغ 
2 2 المصدر السابق ضفن مآ 5 التبيان في شرح الديوان للمكبري 
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أتصلح هذه الابيات والثلاثة الاخيرة منها بخاصة أنتكون مقدمة لتصوير مشاهد 
من آلام الحزن واللوعة على ققد أعز انسان لدئ الشاع. : ام:رؤوم يفجر ثكلها كل 
طاقات عاطفة البنوة.2 وطفلة رضيعة هي أول الفيث وتور الخياة يؤْجج الرزء بها 
كل عواطف الابوة؟؟ 


انا اشك ف ذلك بل أكاد أجزم بآن الأابيات .الثلاثة الاخيرة من تلك المقدمة هي 
اقرب الى القخ يوه الباس ننها الى أىالشر اح سمل باليدن وال عه ” 


والغلاصة أن هذه آلمر ثسة التى يمكن للقاريء أن يرجع اليها فى“الديوان قد 
فقدت في نظري أهم عنصر من عناصر شعر الرثاء وهو شبوب العاظفة وحرازتها 
فأنت تقروها مرة وأخرى .. واتحاول أن تعيش !في .جا الامو الحزن ى (.الانة الكليلة) 
و (الزفرة الموجعة ) فلا تكاد تعش على آثار ذلك في ننك لتشارك الشاعر في هذء 
( الازمة النفسية الحادة ) على حد تعبيره وانما تجد عوضا عن ذلك كله حديث العقل 
الذي يفكر في اتتان الصياغة وتصيد الصورة الخيالية الفريبة في مثل قوله : 


) فيخطفها ذئب من الموت جاع‎ ( ٠ 


وانني لاذكر أن الدكتور مله حسين رحمه الله قال عن رثاع حافظل ابراهيم في 
أول عهده بالشعر : ( فأنت اذا قرآت رثاءه لبعض الاباظيين في الجزء الاول من ديوانه 
أعجبت باللفظ أكثر مما تعجب بالمعنى ولم تجد في هذا الرثاء حزنا صادقا ولا لوعة 
محصرقة )١7()‏ 

ولعل هذء, الملاحظة تصلح أن تورد هنا أيضا في التعليق على مرثية فؤاد شاكر 
رحمه الله فشاعرنا قد استطاع أن يثد انتباه قارئه بهدذه الديباجة الفخمة ولكنه في 
نظري لم يكن مستطيها في هذه العيتية أنْ يعكس عَلَى قاراثة"خللال انفن حريتة تتنكوء 
بأشجان اللوعة والحرقة والكمد علمىئ ثكله يأمه :وابنتهالر ضيعة بل انى قد أذهب الى 
لص را ا ا ل اد ل 
لبيد بن ربيعة التي يقول فيها : 


لعقميرك ماتدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطو ما الله صانع 


١‏ حافظ وشوقي ص ١67‏ طبعة 1955 م 


" 


ولكده لبن عن. طريقة قول ذلك الشاعر : 


إذا بلغ الفشغمامم لتنا رضيع الخ ٠٠‏ 
او قول الاخنا-: 


أو ما الى _ ذلك من هذه المماني التى تدور حول الاعتداد بالقبيلة ويأنسها في 
القتال ولكنه:الفهن الى اتظهز فيدااقوة_الارادة والاعتداد بالنفين 6ق مغالية الصفاب 
وتقلبات الدهر ومايرود يبه كيار النفوس من اذلال ..وهو,الفغي بالتماسسك. وقوة 
الناس في مواجهة الاحداث وزعزعات الايام وما الى هذه المعاني التى سبق:اليها بعض 
الشعناء بلقا حاع ولك خديكة عق جدواعار بيلتضن خيتزااءرهدة: المدريمة الجافظةرق انتاجها 


وكان متهت الشاعر عبذ الوهاب آشى الذي يقنؤل فّ:قصضصيدة تحت: عتتتوان ؛: 
(“بكين كلب ونال فكي )له 
آلا فاسكبي الدمع الذي جد طالبله أيا عيبن هذا الدضفيس جاشت غواريه 
وهذا المطلع القوى يذكر بقصيدة ابى تمام التى قال فبها عن ممدوحه : 
سما للحذة من عانبيها كلبيينا سمو اعيتتاب الام عاحيت خوازييبنه 
ثم يمضي الأآشي ف قصيدته ويقول : 
أبى بعد ورذ العسز الا بدلة أقاسى لفلاها واستهلت عقااديه 
رياني بعسهوج هااكعقت سيله ظلام نواحيحية أعجاج متثباارية 


والشطر الثاني من هذا البيت يذكر أيضا بقول أبي تمام : 
رواء تواحيه عذاب مشاربه 


مفصابب لا آدري مفصادر تعسها فامنع نفسي أن تراها كواككلبة 
كذلك شاء الله للدهشر في الورىق عجابه فاتقشي وقرائبه 


ذرينى وآهوال الزمان آفانهها فامواله العظمى تليها رغالبه 
ثم يقول الآثشني . 
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دعتني دواعي البين هااستطعت كبعها 
طمووح الى العليا ولوع ببشل ول 
يزج بنفسي في المملمسسات قاحما 
فيا ويلتا مما الاقي على اللمدى 
كذاك كبير الثقسن بعهد جسعمة 
وما الشهمالا من يرى كل كامل 
وفل كان الا بالجهاد وسعيه 
ارى العز في حمل الظبا وقراعها 
ومن رام نيل العز دون تجالد 
وليس له الااهزم برس يبيتع 
رصان الععى قد روض الصير قلبهة 


أجبت وقلبي روعته رغائيه 
ولبس يبالي فاز أم خاب ذافبة 
زمان عصضبي والقلؤدد يعاريه 
فاما تردى أو تلاح بطاليه 
دئيا ولا تفننه فئه نشناعيه 
حوى المجد خر النفس أو فاز كاسية 
وخوض الردى فالعز جلت مراتبه 
تراجع كالعقيوان ضلت مذاهيه 
منيع الحمى قد حنكته تعاريه 
أبى أن يلان الدهشر للذل جانية 


الخ )١48(‏ 
وهكذا رآينا الشاعر الرائد الآأشي يعكس مذهبه في الحياة في هذا القصيد وهو 
في الحقيقة يفغر بهذا السلوك وتلك الحقائق التي صاغها شعرا متاثرا في نسيج 
القسيدة ببائية أبي تمام و فيمعاتيها وأفكارها ببعضي ما كان يردد أبو الطيب المتنبي 
فيما أغلن ٠‏ وكان جماع ذلك كله مزيجا من فن الشاعرين الكبيرين في العربية أطلق 
هذه الشاعرية القوية بهذا التصيد الذى يدل عل مدى ار تاك يعض شعرائنا الرواد 

لس 

-- المغعار ضات 

معأ تسيدر ذكره هنا أن سمعارضشنة الشغعرام الاكقدستدن هي سمة من 
سمات المدرسة التقليدية وخصيصة من خصائصها . وهي تنم عن اعجاب بالتراث 
تنعكس أصداؤهء في الانتاج . سواء كان ذلك في اختيار الفن الشعري. أم في اختيار 
الديباجة والصور الشعرية , ام في المعاتى . وهكذا كانت النزعة الى المعارضة تدل 
بعلريق غير مباشر على سيطرة التراث على أفكار هؤلاء الشعراء وفي الوقت ننه تسهم 
في تحديد الاطار الثقافي لهم ٠‏ والنزعة الى معارضة الشعراء كادت ‏ ليرورتها بين 
شعراء هذه المدرسة ‏ تكون فنا شعريا نستقه له رؤاده التتمون اليه . وقد حنئلت 
كتب الادب قديما وحديئا بقصائد الممارضات والموازنة بينها , ويذهب الدكتور زكي 
ميارك رحمه الله الى أن ( المعارضة في صميمها هي تلاقيى روحين وائتلاف قلبين 
أو اصطدام نفسين واقتتال عبقريتين ) )١9(‏ بينما نجد الشاعر الرائد أحمد زكي 
١4‏ أدب الععاز ص ١4 ١6‏ ط ثاتية 
4 2 الموازنة بين الشعراء ص 747 ط دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 
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أبنو شادىي ز عحية الله يقول : ( ليس تعمد معارضهة الشعراعم من المنْ الصحيح في شيع 
بل هو محضص. صناعة ؛ والشعر قبل كل شىء عاطنة فكرية عميقة الجذور لابههرج 


سطحي زائف ) )١١(‏ 


وأنا الى الراي الثاني أميل لأن الشاغر المغفارض .وان كان :باعثه الاغعجاب 
والتأثر الى المعارضة ‏ يعتير مديتا لسابقه بالتموذج المحتذى ؤاذا عَوَلَ ذاثما على 
هذه الناحية فلعله يفقد موهبة الابداع والابتكار غلى ضر الايام © وأيا كان الرآأي 
ف كعات المعارضة فانها أوشكت أن تكون ظاهرة فنية معترفأ بها قْ جيل الشفراعء 
المقلدين والمحافظين حتى عهد قريب ٠‏ ويحسن بي هنا أن أعرض لبعضن النماذع من 
قصائد المعارضة التي أنشأها يعض شعرائنا المعاصرين في الحجاز : 


١‏ فالشاعر ابراهيم فطاني من أصحاب النزعة التقليدية في الشعر أراد أن 
يوجه تحية الى شباب مكة في أحد معاهدهم العلمية ويستحث هممهم وعزائمهم لى 
تحقيق كل مافيه عزة بلادهم فلجأ في سبيل ذلك الى معارضة سينية البحتري المشهورة 
مقسختحا ل : 


سير الدهر غارضني وراسيىي 
فرمااها بكل غطب وكبد 
لم يتل هن شبيسابها رغم أني 


انلا لولا مكيشي للدي 
بعت للنشء والشيااب شبابي 


الى أن يقول مخاطيا الشساب : 


فليكن منكم الاديبٍ المجتلى 
وليكن منكم النسور الدواهي 
واللخامي عن الذمار اذا ما 


فلاوطانكم عليكلم حخقلوق 


)؟١(‎ ٠٠٠ الخ‎ 


56 المسدار نقسة ضفن 81 


ولة لتنا تعدتة الشسسسيي 
واعغ|ة يصبيرهقا والتاسي 
في اهااب الشبوخ أغدو وأمسيىي 
لم أطوح براحتي وبانسي 
واشتسريت الفخخار لابيّع بغخس 


والزراعي والطبيب المؤسي_ 


لعب العصرب كان ( عنثر عيبس ) 
لع تقفوها ( فنا أيرىء تفسي ) 


!64 الكتاب الفضي للمنهل ص‎ ١ 
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وهى علويلة في نعو أربفين ابيتا. اشتملت. على ؛ معان و أفكار كلنة ؛ كنا 
استعيرت فيها يعضص القاط ار و أعتقد أن المقارنة أو المتوازلة بين السيتية 
الاميله وين ممارضتها هذه واردة أو مقيولة لسيب بسيط جدا . وهو أن الفروق 
الفنية التي تتميز بها سينية اليحتري لاتسمح ياجراء مثل هذه المقارنة وهى فروق 
شامعة بم بن الاصالة والطبع لدى الحتري. وبين الصمنمة والتقليد ف هذدء السيئية ويبقى 
يعدِإذلك كله [نها قد تحسب ف اجملةإما عورضت به سيئية البجتري المشبهؤرة - 


١‏ 2 وغتدنا عتث الشاعر احمد شوق رحمه الله في عام لل 5 م على أذياء 
الحجاز تخلقهم عن حنلات التكريم التي أقَيَمت له وأشار' الى ذلك بتولد”: 

ياعكقاظ تالق آشترق فيننه من فلتعيتتحهة ان بتلتحنتداتة 

افتقدنا الخجاز فيك فلى تعشين على قبه ولا سعحسباكاة 


عن على يفضن 2235 السعودين في الحجاز هذا العتب يصدر من أمير الشحعسام : 
ورأى قسم هم أن يغارضضى قضيدة وق , وكأن ن أولهم في هذا المجال الشاعر فواد 
شاكر الذي جاء ف ديوانه قوله : ( وعقب الاحتفال مباشرة نظمت قصيدة على روي 
امي الشعزاء ضمتتها الرد عل عتاية باسم المبلكة العربية السدودية و]ء الكو لتاقي 
بك وقد تقيلها آمير الشمراء بالترحيب الكثير والاعجاب والتقدير وأيدى أسفه 
ل 


قال فؤاد شاكر زا حكمة الله في معارضته : 


ياأمرور النهى ورب سيالة 
انث رب البيان ولا فخر باسلو 
من يباريك ياأالي القوالقي 
ايه شيخ القريض عذرا وعفوا 
انتما : العران والعجاق جنا 
قد شجانن ما قلت امسن من التكدر 


شيل 8 اراتك واليس انق ناية 
قي ورب السبساق نوم رفقائنة 


جئتنا بالبي نا في عنفوانه 
كلهم ثايض خفوق جتسائه 
النني جل “روعة فق «اقتتححتانه 


هاه الخ 
وهيى طويلة تزيد على أريعين بيتا ٠‏ وتكاد تكون بالنسبة لقصيدة شوقي وقع 
لشرقي بين زملائه في الحجاق ٠‏ 
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يرحل + * ) وقدجاء في ذلك المقال قوله : ( وقد تغلمت قصيدة اجابة لذلك العتاب 
عاقت الظروف عن نشرها في أوانها قلت في مطلمها : 

من لدامي الفؤاد في الشججبالته ذافل الحس يشتتي من ؤماله 

تر قلوه نتنسسا واستقلوا فاستنارهوا الغرام قي وخدائتنه 

الى آن يقول : 

( التفدث الحجاز فيه فلم تبسر عنتى قه ولا سساالنةه ) 

#1 من للسطانزن بان شلتلكه هن قدريبع وفهغد من أركاته 
لختل السف عددليت رياه واطار الحوى هزار جتاته ([؟١‏ ) 
لخ 


وكانت كلمة الرثاء تنم عن اعجاب الآشيى بشعر شوقي ومذهبه في الفن كما 
كانت قصيدته هذه تدل على هذا أيضا . وهي في الوقت نفسه ذات قيمة أدبية 
وتاريخية ٠‏ 

و بعد : فلست أدعي بهذه الجولة القصيرة أنني قمت بتقويم كل نماذج تيار 
التعليد و المحافظة ا سن ناا لاعن ,. لأن ذلك ا دراه ولحي دو ان آاكرن 
بهذه الجولة قد أشرت الى , بعضض المعالم البارزة المهمة في حركة هذا التيار 


المدينة المنورة ‏ عبد الرحيم أبو بكر 


1" ب صوت العجاز العند "١‏ الصنادر في م رجب ١180١‏ ه 
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